
النفـط يقـوّي العلاقـات بين شقّـي السـودان
بعد سنوات من التوتر

, كتوبر كتبه دينيس دومو |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــر تــاريخ العنــف صــفو العلاقــات بين الدولــة الجديــدة وجارتهــا الشماليــة خلال الســنوات الثمــاني عكّ
الماضية منذ استقلال جنوب السودان عن السودان. ولكن في الوقت الذي وضعت فيه الاحتجاجات
الجماهيرية حدًا لحكم الرئيس السوداني عمر البشير الذي دام  سنة في وقت سابق من هذه
السنة، يواجه البلدان الآن فرصة لإعادة تحديد علاقتهما. والعنصر الوحيد الذي سيساهم في إنجاح

هذه العلاقة هو النفط.

ير البترول في جنوب السودان مع انتهاء اتفاق دام سبع سنوات في كانون الأول/ ديسمبر، أعلن وز
يـة لتجديـد اتفـاق يوضـح تعـاون البلـدين في أوو دانيـال تشـوانغ في أيلـول/ سـبتمبر أن المناقشـات جار
إنتاج النفط ونقله ومعالجته. ومن الجلي أن جنوب السودان يحتاج إلى السودان من أجل استغلال
مــوارده النفطيــة، في حين أن الســودان يحتــاج إلى الــدعم المــالي الــذي تحققــه أربــاح النفــط. ولكــن مــع
انغماس كل دولة في مشاكلها السياسية الخاصة، هل سيكونان قادرين على التركيز على الاتفاقيات

الاقتصادية التي يمكنها أن تساعد اقتصاد البلدين؟
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يخ حافل تار
عندما انفصل جنوب السودان عن السودان سنة ، بعد استفتاء صوت فيه حوالي  بالمئة
من الناخبين لصالح الاستقلال، كانت الدولة الناشئة على علاقة منقطعة مع الخرطوم منذ فترة
طويلـة. طيلـة  سـنة، بين سـنتي  و، أصـبح السـودان مشتتـا بسـبب الحـرب الأهليـة
ير السودان، وشملت الصراعات بين الحكومة في الخرطوم والمقاتلين التابعين للجيش الشعبي لتحر

الانقسامات القبلية والعرقية والدينية، فضلاً عن رفض فساد الحكومة.

شبكة خطوط الأنابيب الوحيدة التي تنقل نفط جنوب السودان إلى خا
البلاد هي خط أنابيب شركة النيل الكبرى في السودان

عقب استقلالها، انفردت دولة جنوب السودان بـ  بالمئة من الموارد النفطية للسودان المتحد سابقا،
التي كانت تهيمن عليها النخبة السودانية الموحدة. ووفقًا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية، تحتل

دولة جنوب السودان المرتبة التاسعة من بين  دولة منتجة للنفط في إفريقيا.

لكن شبكة خطوط الأنابيب الوحيدة التي تنقل نفط جنوب السودان إلى خا البلاد هي خط أنابيب
شركة النيل الكبرى في السودان، حيث يُنقل النفط الخام إلى مصفاة بورتسودان على البحر الأحمر،
الأمر الذي يجبر جنوب السودان على استخدام البنية التحتية السودانية وإعطائه فرصة التحكم في

موارد الدولة الناشئة.

لم تكن العلاقات بين جوبا والبشير ودية أبدًا، ولكن سرعان ما أصبح النفط نقطة سياسية هامة بين
جنوب السودان والسودان. وفي سنة ، توقف إنتاج النفط عدة مرات، حيث اتهمت الخرطوم
جوبا بدعم المتمردين السودانيين، بينما كذّب جنوب السودان هذا الادعاء. وقال جيمس أوكوك،
الــدبلوماسي والمحــاضر في جنــوب الســودان بجامعــة جوبــا، للموقــع: “لقــد أدى إغلاق إنتــاج النفــط في

.” جنوب السودان إلى إثارة حرب شاملة مع السودان سنة



ســائق شاحنــة يشــتري وعــاء مــن البنزيــن مقابــل حــوالي  دولار مــن جنــوب الســودان في محطــة
. أيار/ مايو  وقود مؤقتة في بانتيو الواقعة في ولاية الوحدة، في

في ظــل وجــود اضطــراب مــالي خطــير بين البلــدين، كــان احتجــاز النفــط كرهينــة بســبب نــزاع ســياسي
بمثابة انتحار اقتصادي. وعلى هذا الأساس، وقّع البلدان سلسلة من اتفاقيات التعاون في أيلول/
سبتمبر ، بما في ذلك اتفاقية متعلقة بالنفط. وبموجب هذه الاتفاقية، وافق جنوب السودان
على استئناف الإنتاج في حقوله النفطية، مع نقل النفط بعد ذلك إلى السودان عبر خطوط أنابيب

حدودية لمعالجته هناك.

علاوة على ذلك، تضمنت الاتفاقية ترتيبات مالية انتقالية للتحكم في رسوم النفط التي دفعها جنوب
الســودان لتعــويض الســودان عــن خســارة الإيــرادات بعــد انفصــال الجنــوب. في بــادئ الأمــر، كــان مــن
المفترض أن تدوم الترتيبات المالية الانتقالية ثلاث سنوات ونصف فقط، ولكن مُدّدت لثلاث سنوات
أخرى في كانون الأول/ ديسمبر  لتعكس التغيرات في أسعار النفط العالمية وانخفاض الإنتاج.
وأوضـح أوكـوك أن “النفـط اسـتمر في المحافظـة علـى تقـارب الخرطـوم وجوبـا رغـم عـدائهما السـياسي

المتبادل خلال نظام الرئيس السابق البشير”.



بدايات جديدة
منذ ما يقارب سنة، بدأت سياسة السودان بالتغير، إذ تصاعدت الاحتجاجات التي اندلعت في كانون
الأول/ ديسمبر  بسبب الظروف المعيشية ونقص الوقود إلى مظاهرات حاشدة دعت إلى إنهاء

حكم البشير الذي دام  سنة. وبالفعل، خُلع البشير في  نيسان/ أبريل.

بعــد أشهــر مــن المشــادّات بين الجيــش الســوداني وجماعــات المعارضــة المدنيــة، أن مجلــس ســيادي
انتقالي مشترك في آب/ أغسطس. وخلق التحول السياسي في السودان فرصًا لتجديد العلاقات مع
جنوب السودان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في
جوبا: “لقد أدركنا الآن أن الجلوس للتفاوض هو الحل للمشاكل، وليس براميل الأسلحة. أريد أن
يخ البلدان من هذه الأزمة حتى يتمكنا من التركيز فقط على التنمية لشعب السودان وجنوب

السودان”.

منذ ذلك الوقت، استضافت جوبا محادثات السلام بين القيادة الجديدة في الخرطوم والمجموعات
كتوبر. المتمردة في السودان التي انتهت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في  تشرين الأول/ أ

يشـير تحسـن العلاقـات إلى إعـادة موضـوع النفـط إلى طاولـة المفاوضـات، حيـث نـاقش رئيـس الـوزراء
يارته الأولى لجنوب السودان في أيلول/ سبتمبر وإثر أدائه السوداني الجديد عبد الله حمدوك خلال ز
اليمين، مــذكرة تفــاهم مســتقبلية مــع المســؤولين في جوبــا بشــأن التعــاون بخصــوص رســوم النفــط

وحرية التنقل بين البلدين.

التقى سلفاكير مَيارديت رئيس جنوب السودان منافسه رياك مشار في جوبا في
أيلول/ سبتمبر للمرة الأولى منذ سنة ، لكن اقتراب  تشرين الثاني/

نوفمبر كموعد لتأسيس حكومة وحدة يأتي في ظل غياب إشارات على حدوث
انفراج.

مع انتهاء صلاحية الترتيبات المالية الانتقالية في كانون الأول/ ديسمبر، بدأت في أيلول/ سبتمبر مرحلة
جديدة من النقاش لإعادة تحديد شروط الاتفاق الثنائي. وقد أخبر مسؤولو النفط في جوبا “ميدل
إيست آي” يوم الجمعة بأنهم وافقوا على تمديد الاتفاقية مع السودان دون أن يقدموا المزيد من

التفاصيل.

لكن جنوب السودان يواجه أيضًا مشاكله السياسية. في هذا الصدد، التقى سلفاكير مَيارديت رئيس
جنوب السودان منافسه رياك مشار في جوبا في أيلول/ سبتمبر للمرة الأولى منذ سنة ، لكن
اقـتراب  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر كموعـد لتأسـيس حكومـة وحـدة يـأتي في ظـل غيـاب إشـارات علـى

حدوث انفراج.



أوضح الصحفي والمحلل المقيم بجوبا جمعة بيتر لموقع “ميدل إيست آي” أن نطاق العلاقة بين جوبا
والخرطوم مرهون فقط بالإرادة السياسية للحكومات لإعادة الالتزام بتنفيذ اتفاقيات التعاون لسنة
وأضاف بيتر أنه “في النهاية، يعتمد جنوب السودان بشكل كبير على خطوط الأنابيب والموا .
السودانية لنقل النفط إلى السوق الدولية، وبالمثل يحتاج السودان بشدة إلى النفط في الجنوب لسد

العجز الاقتصادي”.

ماذا يخ المستقبل؟
منــذ ســنة ، دفعــت جوبــا للخرطــوم . مليــار دولار مــن أصــل . مليــار دولار وعــدت بهــا
ير كجزء من الاتفاق للتعويض عن خسائر السودان من عائدات النفط، وذلك حسب ما صرح به وز
البترول بجنوب السودان تشوانغ لـ “ميدل إيست آي”. ووفقًا لمراجعة جنوب السودان لاحتياطيات
النفط، كانت البلاد تملك ما يعادل . مليار برميل من احتياطي النفط الخام والنفط المكرر اعتبارا
مــن كــانون الثــاني/ ينــاير . ويبلــغ الإنتــاج الحــالي لجنــوب الســودان  ألــف برميــل يوميًــا في

. &  &  والوحدة  &  منطقتي الامتياز المنتجتين للنفط التي يطلق عليهما الوحدة

منــذ حــزيران/ يونيــو ، انخفــض ســعر خــام برنــت الــذي تعتمــد عليــه جميــع مبيعــات جنــوب
كثر مــن  دولارا بعــدما كــان يتــم تــداوله بحــوالي  دولارًا للبرميــل. ويُــذكر أن ســعر الســودان بــأ
التبادل في سوق النفط الخام بلغ . دولار للبرميل في كانون الثاني/ يناير  وعاد للصعود

ير المالية الأخيرة. إلى مستوى  و دولارًا في نهاية فترة التقار

يــره نظــرا منــذ أوائــل ســنة ، تعطلــت في جنــوب الســودان عمليــات التنقيــب عــن النفــط وتكر
لاســـتمرار الصراع في البلاد، خاصـــة تلـــك الـــتي تـــدور بين الحكومـــة والمتمرديـــن في المنـــاطق الشماليـــة
ــذ أيلــول/ ســبتمبر بين ــات من ــة، حيــث يوجــد عــدد هــام مــن حقــول النفــط. وتجــري محادث الشرقي
الخرطوم وجوبا لإصلاح المنشآت النفطية في الوحدة أ في المنطقة المعروفة باسم ولاية الوحدة قرب

الحدود مع السودان التي تضررت بسبب هذا النزاع.



ير البترول في جنوب السودان أوو دانيال تشوانغ خلال مؤتمر صحفي في جوبا. وز

أفاد تشوانغ بأن التحدي الذي يواجه الوحدة  أ يتمثل في أن جودة نفطها الخام لا تلائم الخرطوم.
ير أنه قد تم التوصل إلى اتفاق في بداية هذا الشهر لإنتاج حوالي  ألف برميل يوميًا وأضاف الوز

على أمل أن يبدأ الإنتاج في الوحدة أ في كانون الأول/ ديسمبر.

يـرى كـبير محللـي السـياسات في معهـد جنـوب السـودان، إبراهـام أوليتـش، أن التقـارب الـذي حصـل
خلال الأشهر القليلة الماضية يعتبر الطريقة المثلى، حيث ينبغي على البلدين التخلي عن السياسات
السابقــة الــتي يهــدف مــن خلالهــا كــل واحــد منهمــا إلى إســقاط الطــرف الآخــر. وأشــار أوليتــش إلى أن
“النظـام الجديـد مـا بعـد الثـورة في السـودان أخـذ بزمـام المبـادرة للحفـاظ علـى هـذه العلاقـة”، لذلـك
“يجــب علــى الســودان أن يمنــح جنــوب الســودان درجــة معينــة مــن المرونــة حــتى يســتفيد مــن هــذه 
العلاقـة، ويجـب علـى جنـوب السـودان أن يكـون أيضـا مرنًـا ويمنـح السـودان مـا يكفـي لإثبـات فائـدة

هذه العلاقة لكلا الطرفين”.

علاوة على ذلك، أورد أوليتش أن “خلفية رئيس الوزراء السوداني حمدوك كخبير اقتصادي جعلته
يـادة التعـاون، حيـث أدرك أن كلا البلـدين يعتمـدان علـى بعضهمـا، كـثر قـدرة علـى اسـتيعاب فوائـد ز أ
وأن النفــط لــه أهميــة كــبيرة لكليهمــا. وعلــى مــدى الســنوات الثمــاني الماضيــة، كنــا نحــاول أن نســقط

بعضنا البعض لكن نجحنا فقط في إسقاط أنفسنا لذلك يعتبر التعاون الطريقة المثلى”.

المصدر: ميدل إيست آي
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